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كلمة فضيلة الشيخ الدكتور

 يوسف عبد الله القرضاوي

بجائزة الملك فيصل العالمية (الفائز )بالاشتراك

 م4991هـ / 4141لعام  للدراسات الإسلامية

 ،الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وعلى آله  ،محمد عبد الله ورسوله ،ومعلم الناس الخير ،والصلاة والسلام على هادي الناس إلى الحق
وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز
 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
 السمو الأمراءأصحاب 

 أصحاب الفضيلة والمعالي السعادة

 فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،وتحية الإسلام السلام ،خير ما أحييكم به تحية الإسلام
 أما بعد:

وجعــل  ،الــذي ونفنــا فــي خدمــة دينــه ،وتباركــت أســما   ،فهــذا ممــام الحمــد والشــكر لله جــل ثنــا  
ونصــرة دعوتــه. ثــم أثابنــا علــى ذلــك فــي الــدنيا  بــل ا خــرة  ،وتبليــر رســالته ،عملنــا الــذود عــن شــريعته

 وتأخذ عليه أجرا. ا أشبه بأم موسى التي ترضع ولدهافكن ،تمديرا وتكريما

 كما يحب ربنا ويرضى. ،فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
وأدخلنــي برحمتــك  ، وأن أعمــل صــالحا ترضــا "رب أوزعنـي أن أشــكر نعمتــك علــي وعلــى والـدي  

.في عبادك الصالحين"
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أبـو هريـرة وريـر   ىفمـد رو  ،منا رسولنا الكـريم أن شـكر الله تعـالى لا يـتم إلا بشـكر عبـاد و د عل  
 "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". -عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  ال:

 
ني لأشكر الذين رشحوني والذين أنشأوا هذ  الجائزة التي أعتبر مضمونها  ،والذين اختاروني ،وا 

 الأدبي والمعنوي أهم وأعلى بكثير من مضمونها المادي.
 

الــذي  -بيــت الله الحــرام–وضــع للنــاس  تر هــذ  الجــائزة مــن بلــد حــوى أول بيــولا رــرو أن تصــد
ليــه تتجــه وجــو  المســلمين فــي مشــارق الأرل وم اربهــا كــل يــو  ،جعلــه مثابــة للنــاس وأمنــا م خمــس وا 

 وكل حين معتمرين. ،ينويفدون إليه كل عام حاج   ،مرات
 

فـي خدمـة  ،ففـاز بالشـرفين ،وهو البلـد الـذي ضـم مسـجد رسـول الله ومثـوا  صـلى الله عليـه وسـلم
 الحرمين.

ــد الفــذ الــذي ت ــ ــدنياوهــو البل ــنكس نكس أعــلام ال لأنــه يحمــل أصــدق كلمــة فــي  ،علمــه كلهــا ولا ي 
 الله محمد رسول الله". الوجود: "كلمة لا إله إلا

 
بهــذ  الجــائزة العالميــة التــي ارتبطــت باســم رجــل عزيــز  ،مجــاد مجــدا آخــرو ــد ضــم إلــى هــذ  الأ

الـذي كـان  ،ذلكم هو الملك فيصل رحمـه الله ،موا عليه ميتاوترح   ،ا  يأحبه المسلمون ح ،على كل مسلم
والصـــــمود فـــــي وجـــــه العـــــدوان  ،والـــــدعوة إلـــــى تحريـــــر المســـــجد الأ صـــــى ،رمـــــزا للتضـــــامن الإســـــلامي

 الصهيوني.
 

وتمـدير  ،بل هي في الوا ع تكريم لاتجا  ،والحق أني لا أعتبر هذ  الجائزة مجرد تكريم شخصي
ويـوازن  ،الذي يجمع بين السلفية والتجديـد ،وهو اتجا  الوسطية الإسلامية ،أ من به وأدعو إليه ،لتيار

 ،ي الأصول.. وييسـر فـي الفـروع.. ينهـل مـن الماضـيبين ثوابت الإسلام ومت يرات العصر.. يشدد ف
 ولا ي فل عن المستمبل. ،ولا يهمل الحاضر

 
وضـــرورة يحترمهـــا الوا ـــع  ،فريضـــة يوجههـــا الشـــرع ،اتجـــا  يـــرى أن الاجتهـــاد فريضـــة وضـــرورة

ن خالفـــت رأيـــه ،ويحتـــرم نتـــائه الاجتهـــاد ويتبنـــى مـــا  الـــه أميـــر  ،مـــادام صـــادرا مـــن أهلـــه فـــي محلـــه ،وا 
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مــام الفمــه والــورع ســفيان بــن ســعيد الثــوري ،نين فــي الحــدي المــ م إنمــا الفمــه الرخصــة مــن ثمــة. أمــا  ،وا 
ويعــذر بعضــنا  ،كمــا يتبنــى  اعــدة المنــار الذهبيــة "نتعــاون فيمــا اتفمنــا عليــه ،التشــديد فيحســبه كــل أحــد
 بعضا فيما اختلفنا فيه".

 
ن أعنم نعم الله علينا هي نعمة الإسلام الذي كرمنا الله  به وارتضا  لنا شرعا ومنهاجا "اليوم أكملت وا 

 لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".
 

ذا كان المرآن آخر كتب الله  ،فإن شريعته هي خاتمـة الشـرائع الإلهيـة ،ومحمد خاتم رسل الله ،وا 
 فهي شريعة عالمية خالدة. ،لهذا أودعها الله الصلاحية لكل زمان ومكان

 
ني لمو ن يمينا    ،بمصـادر  ال نيـة–ر عـن هـذ  الشـريعة لا ريب فيـه: أن الفمـه الإسـلامي المعب  ـ وا 

لجــدير أن يمــد الأمــة  –وثرواتــه الفكريــة  ،ومدارســه الاجتهاديــة ،و واعــد  الضــابطة ،وأصــوله المحكمــة
 ،ئــم الفطــرةوتلا ،وتــدرأ المفســدة ،تحمــق المصــلحة ،بكــل مــا تحتــا  إليــه مــن فتــاوى وأ ضــية وتشــريعات

 وتميم الموازين المسط بين الناس.
 

 هذا الفمه وينمو ويزدهر: أمران: كل ما تفتمر إليه ليحيا
ويننـــر إلـــى العصـــر بعـــين  ،يننـــر إلـــى الإســـلام وأصـــوله بعـــين ،الأول: اجتهـــاد معاصـــر  ـــويم

علـــى تعـــدد مشــاربهم ومـــذاهبهم منـــذ  –يختــار مـــن أ ـــوال الفمهــاء  ســـواء كــان اجتهـــادا ترجيحيـــا   ،أخــرى
وأ ـرب إلـى تحميـق  ،وأرجـ  دلـيلا ،مـا كـان أ ـوم  ـيلا –عصر الصـحابة رضـي الله عـنهم ومـن بعـدهم 

 وأرعى لماعدة ت ير الفتوى بت ير الزمان والمكان والعرف والحال. ،أهداف الشرع ومصال  الخلق
 

يفني فـي المضـايا الجديـدة ومـا أكثرهـا فـي ضـوء النصـوص والمماصـد  ،أم كانت اجتهادا إنشائيا
م لبـــين ســـمعة النصـــوص علـــى ضـــيق  ،ولا عبوديـــة لفكـــر جديـــد ،دون تعصـــب لـــرأي  ـــديم ،الشـــرعية

 ،وفمـــه مدرســـة المماصـــد علـــى حرفيـــة مدرســـة النـــواهر ،الأ ـــوال وتيســـير الســـلف علـــى تشـــديد الخلـــف
 كـدين مـا جاعة أهـل التجديـد علـى تحـر  أهـل التمليـد. موتحرر المتمدمين على تعصب المتـأخرين وشـ

  اله الإمام ابن الميم:
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 ،وهـي عـدل كلهـا ،الحكم ومصال  العباد في المعاش والمعـاد "إن الشريعة مبناها وأساسها على
وعــن الرحمــة  ،فكــل مسـألة خرجــت عــن العــدل إلـى الجــور ،وحكمــة كلهــا ،ومصــال  كلهـا ،ورحمـة كلهــا
ن دخلـت  ،فليسـت مـن الشـريعة ،وعـن الحكمـة إلـى العبـ  ،صلحة إلـى المفسـدةوعن الم ،إلى ضدها وا 

فيها بالتأويل".

فإن أعنم ما يحيي الفمه العمـل  ،ولا ينل حبيس الكتب ،الثاني: أن يدخل الفمه ميدان التطبيق
ه وتمتـــز  بـــ ،وبهـــذا يمتـــز  الفمـــه بالحيـــاة ،ووضـــعه موضـــع التنفيـــذ فـــي الفتـــوى والمضـــاء والتشـــريع ،بـــه

ريـر  ،كما نل كذلك طوال ثلاثة عشر  رنا لم تعرف الأمة لها فيها مرجعا  انونيـا ولا  ضـائيا ،الحياة
ن جار من جار في التطبيق. ،الشريعة وفمهها وا 

فــــي هـــذا العصــــر: عزلــــه عـــن التمنــــين والحكــــم فـــي مجــــالات الحيــــاة  الفمــــه وأخطـــر مــــا أصـــاب
ن كان بعل البلاد فرط فيها هي الأخرى. ،فيما عدا مجال الأسرة والأحوال الشخصية ،المختلفة  وا 

وكان أهم ما وضـعه الاسـتعمار عنـد احتلالـه للـديار الإسـلامية هـو: أبعـاد الشـريعة وفمههـا عـن 
ـولم يكد يسلم من ذلك بلـد فـي العـالم الإسـلامي كلـه إلا هـذا البلـد الـذي ن ،توجيه الحياة بأحكام الله ا  ج 

 ا  بالتالي من الدخول في  فص الموانين الوضعية المستوردة. ونج   ،الله من الاستعمار

ـــه وخصـــوبته وازدهـــار بهـــذين الأ ـــادرا   وي ـــدو ،مـــرين تعـــود للفمـــه حيويت ـــى مواجهـــة التطـــور    عل
 في إطار المشروع الحضاري الإسلامي الذي هو حلم أمتنا الكبرى. ،وتوجيهه

و لوبهـا  ،وأن يجمـع كلمتهـا علـى الهـدى ،ى أن يوفق أمتنا للعمـل بشـريعتهأسأل الله تبارك وتعال
على التموى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.




